
يفوا أنفسكم  لا تُخ
 

أنفسكم؛ وصيةخ  محمد صلى الله عليه وسلم   لا تُيفوا 
 . أيها المسلمون إليكم

 إن كنتم تعلمون.  فالأمر شديد لا تُيفوا أنفسكم؛ 
الشيخ  هو  فإنما  أنفسكم،  تُيفوا  واشتغالخ   لا   والمذلة، 

والبال، والهم   والتذلل    القلب  في   الكذبخ الدائم، و   اللازم، 
الدنيا والارتهانخ   ، ثم الحبسخ الموعد  الحديث، وإخلافخ    في 

 القيامة.  ويوم   في البرزخ   والأسرخ 
قد فاوت   عظيمة    لا تُيفوا أنفسكم، فإن الله لحكمة   

لعلهم   ؛ فبسطها لأقوام  وابتلاء  فتنة    بي العباد في الأرزاق
آخرين  ر  وقد    يشكرون،  على  وضيقها  يصبرون ها  ،  لعلهم 

أحد  ما  "ف ر م  يخعطى  يُخ ولا  الدنيا  هذه  ولا   ،في  يعلو  ولا 
   "(1)قدَّرإلاّ لحكمة بالغة وأمر مخ  ؛يهبط

 
 (. 1/239ذكريات الطنطاوي )  (1) 



}ل هخ م ق ال يدخ السَّم او ات  و الأأ رأض  ي  بأسخطخ الرّ زأق  ل م نأ ي ش اءخ 
ء  ع ل يم { ]الشورى:   [ 12و ي  قأد رخ إ نَّهخ ب كخلّ  ش يأ

ة  هنا: كان أمام الفقير لسدّ حاجته عبر الأزمان عدمن  و 
 أبواب: 

أن فإما أن يواصل العمل ليله ونهاره لكسب المال أو  
 يستدين أو أن يسرق.

فلما جاء الإسلام: حث الجميع على الكسب الحلال، 
على  وحث  الزكاة،  وأوجب  والاعتداء،  السرقة  وحرم 

والاقتراض اق، وقنن ورتب أمور الاستدانة  الصدقة والإنف
 .ضي تر والمق حفظا  لحق المخقرضي

ى إعانة  ب الأموال عليُث أربا  فها أنت ترى الإسلام
والقرض الحسن  إخوانهم قوله صلى الله   بالصدقة  كما في 

من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ عليه وسلم: ))
نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على 



 . (1) الله عليه في الدنيا والآخرة((معسر؛ يسّر 
الإسراف ذّر أصحاب الحاجة من  يُخ وفي الوقت نفسه:  

  -   فيهاإن وقعوا    -ثهم  يُ في الديون لما فيها من المفاسد، و 
 .على سرعة الوفاء

 :  ع نأ محخ مَّد  بأن  ج حأش  رضي الله عنه ق ال 
جخلخوس ا ع نأد  ر سخول  اللََّّ  ص لَّى اللََّّخ ع ل يأه  و س لَّم  ف  ر ف ع     )كخنَّا

  : ق ال  ثمخَّ  ب أه ت ه   ج  ع ل ى  ر اح ت هخ  و ض ع   ثمخَّ  السَّم اء ،  إ لَ   ر أأس هخ 
ن ا و ف ز عأن ا، ف  ل مَّا   ت أ د يد ؟ ف س ك  سخبأح ان  اللََّّ ! م اذ ا ن خزّ ل  م ن  التَّشأ

د يدخ الَّذ ي  ك ان  م ن  الأ  ا التَّشأ غ د  س أ لأتخهخ: يا  ر سخول  اللََّّ ، م ا ه ذ 
ي ب ي د ه ! ل وأ أ نَّ ر جخلا قخت ل  في  س ب يل   : و الَّذ ي ن  فأس  ؟ ف  ق ال  ن خزّ ل 
م ا   د يأن   قخت ل ، و ع ل يأه   ، ثمخَّ  ي ي  أخحأ قخت ل ، ثمخَّ  ، ثمخَّ  ي ي  أخحأ اللََّّ  ثمخَّ 

 . )2(ة  ح تََّّ ي خقأض ى ع نأهخ د ي أنخهخ(د خ ل  الجأ نَّ 
دين عليه  ميت  لأهل  م أأسخور     : وقال  ب كخمأ  ص اح  )إ نَّ 

 
 (. 2699مسلم ) (1) 

 (. 4367( وحسنه الألباني في صحيح النسائي )4605النسائي ) (2) 



يأن ه (  .(1) ب د 
على من مات وعليه    وترك صلى الله عليه وسلم الصلاة  

عنه،   قتادة رضي الله  أبو  بسدادهما  تكفل  ديناران، حتَّ 
فلما رآه من الغد وقال له قد قضيتها، قال صلى الله عليه  

لأدخهخ( ن  ب  ر د تأ ع ل يأه  ج    (2) وسلم: )الآأ
عليه  و  الله  صلى  النبي  أن  عنها  الله  رضي  عائشة  عن 

 وسلم كان يدعو في الصلاة:
. ف  ق ال  ل هخ ق ائ ل :  )اللَّهخمَّ إ نّي  أ عخوذخ ب ك  م ن  الأم أأثم   و الأم غأر م 

ت ع يذخ م ن  الأم غأر م   ث  ر  م ا ت سأ : إ نَّ  ]أي: الدَّين[  م ا أ كأ ؟! ف  ق ال 
و و ع د    ، ف ك ذ ب  ح دَّث   استدان[  ]أي:  غ ر م   إ ذ ا  الرَّجخل  

) ل ف   .(3)ف أ خأ
أنفسكم بعد الله عليه وسلم: )) وقال صلى   لا تُيفوا 

 
 ( وحسنه الألباني في صحيح أبي داود . 3341رواه أبو داود ) (1) 

( وحسنه  1/104( وابن مفلح في "الآداب الشرعية" )2/931"الخلاصة" )( وحسنه النووي في 3/629مسند أحمد ) (2) 
 . محققو مسند أحمد

 ( 589( ومسلم ) 832رواه البخاري ) (3) 



 .(1) قال: ))الدَّين(( قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟  ((نهاأمأ 
 اللهم ارزقنا الأمن في الدنيا والآخرة

 بارك الله لي ولكم .. 
 الخطبة الثانية

 أما بعد: 
في جواز الاستدانة بثلاثة عباد الله: لم يختلف العلماء  

 شروط:
 المستدين عازما على الوفاء.أن يكون  - 1
 .ذلكأن يعلم أو يغلب على ظنه قدرته على  - 2
 في أمر مشروع. استدانته كون تأن   - 3

  ؛ين بهذه الشروط فإن الله معهومن ألجأته الحاجة للدَّ 
من أخذ أموال الناس يريد لقوله صلى الله عليه وسلم: ))

 . (2) ((الله  ى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفهأداءها أدَّ 
ب سخ به صاحبخه عن الدَّ وقد قرر العلماء: أن  ين الذي يُخ
 

 (. 28/557( وحسنه محققو المسند )17320مسند أحمد ) (1) 
 (. 2387البخاري ) (2) 



هو الذي قد ت رك له وفاء  ولم يوص    - والله أعلم    - الجنة  
انه في غير حق ستدبه، أو قدر على الأداء فلم يؤد، أو ا

 ومات ولم يؤده.  ،أو في سرف
ان في حق واجب لفاقة  وعسرة ، ومات ستدوأما من ا

 . (1)يترك وفاء، فإن الله لا يُبسه به عن الجنة إن شاء اللهولم  
الاستدانة أهل  بعض  أفسدوا    ولكنّ  القرض  قد  جمال 

وشوهو الحسن   عن   أحجمحتَّ  ،  بأفعالهم  هبتصرفاتهم، 
يرون حي  الأغنياء؛  من  إليه كثير  الدَّ   المبادرة  ين  أموال 

الكماليات حاجة: كشراء  غير  في    ، للمباهاة   تذهب 
الولائم  والمبالغة في    ،السياحةو   سفر رحلات الصرفها في  و 

يخ ؛  والمناسبات  في  ع  ضمما  السداد  على  المقترض  قدرة  ف 
ف التقع  حينه،  مع  المواعيدكالمماطلة  وإخلاف  ثم  ذب   ،

الاستدانة   عجلة  آخر تستمر  من  المقترض  يستدين  بأن 
 .ليعطي الأول وهكذا

 
 (. 23/238قاله ابن عبد البر في التمهيد ) (1) 



ظلما عظيما في  وهؤلاء يظلمون أنفسهم بفعلهم هذا  
 الدنيا والآخرة: 

أما في الدنيا فلقوله صلى الله عليه وسلم: ))مطل الغني 
فلقوله  ،  (1) ((ظلم الآخرة  في  وسلم:  وأما  عليه  صلى الله 
لي س    ؛ من مات وعليه دينار أو درهم قضي من ح سناته))

   .(2) ((ثم َّ دي نار ولا درهم
عقوبتك   اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبمعافاتك عن

 وبفضلك عمن سواك

 
 (. 1564ومسلم )( 2400البخاري ) (1) 

 2/53( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2414ابن ماجه ) (2) 


